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فيللتفتيشمحاكمأمامعقلهبعقلأنية

النهضةأما.الأرضدورانمساءلةشأن

واستجابةللجديد،للواقعمطابقوعيئفهي

ملغ.زمنيلحاجة،ملحةءفيموضوعية

ال!جسام،الأحداثغمرةفيلكن
أدهـ،المصالحوتضارلبالأوراقما،واختلاط

كيى."8فيوالمودلجةالمعرفيةالثنانياثاصبحت

)أصاله-/حداثة،الأحيانمعظم

سلفي!هءعقلانية،،أصل/نقل،شورى/ديموقراطية

تغزودسمةملدةالخ(...طائفيه-/علمانية،معرفهءايديولوجيا

.والدورياتاليومياتصفحات

ماالتاريخمننخرجهل؟المشكلةتكمنوأين؟العملفما

انطلاقأوإنتانجهقراعتهونميدمعهنتصالحهل؟)1(عليهنخرج

الإسقلطاتعنوبعيدأ،المشخصةالاجتماعيةالوضعيةمن

تقتضيالمصالحةهذهفإنبالإيجابالرد"كانوإذا؟والإسفاف

إلىبهاوالعودة،التاريخيةالذاتلمسارتصحيحأبالضرورة

جدذيستقيمفقط،فبهذا"مستقبليةذاتألتكؤنالعيانيئالوافع

والتاريخي.الآنيوبينوالخاصن،العاثمبينالعلاقة

هذاأنأظنوالضبافي؟المفخختاريخنااسرىنبقىحئاتم

التقنيةالطفراتمنالهاذلوالكئم،الأرضيةالكرةفيالجموح

وتجذز،الاستقطابمراكزبيناللاهنثوالتنازغ،والاقتصادية

شي!لأىص!و؟لق

لأخ!تهءهمفا

يز!ص!ص!ص!ى!ص!صصص!صيرصصجمص!ى!ورجمصيرصص!ص

القريةهذهبفضلهاصبحثالذيالسلعيالاستلابقاعدة

لتتقئيأهمالناسابتلاععلىيوميأتعملكونيةسوقأالعالمية

علىومسؤولةجادةوقفةعلينليحتمكلههذااناظنسقعأ.ء.

الصيف.سحابفوقلاالواقعارض

والأمنية،والاقتصاديةالسياسيةقواهمويوخدونيتكتلونفهم

لاالآنحتىونحن...اسواقنافيإنتاجهملتصريفويتسابقون

لا)2(.امللناسأخرجثامبماخيزكناإذاماالتساؤلعلىنجرؤ

.حساببغيرنستهلكونحنبحساب".ئئتجونفم

مشروعلإنجلزوالماديةالبشريةطاقاتهمحليسخئرونهم

بالأمراضالتحكتميستطيعونبموجبهالذي،الوراثيةالهندسة

فيوالتلاسيمياوالسكرك!والإيدزكالسرطانالمستعصية

والمشعوذينللدخالينرقلتجنائسلمونحن...الأوليةمرحلتهل

والتعاويذ.والتماذمالطالعوكشص

28.صفحة،والخمسونالسابعةالسنة،السادسالعدد،الطريق:مروةكريم-ا
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هالآداب



الئدةوئعذون،المتتاليةالمحاولاتعبرالمزيخيقتحمونهم

فينجادلزلناماونحن...الكواكبمنغيرهمكامنلسبر

!)1(.دحاهاذلكتجغدوالأرض!:الكريمةالآيةتأويل

علىونحن..مختبراتهحلافيالبشريةالقطغيكذسونهم

الخلقبينوتفريتيللاستنساخقطعيئتحريماختلافءبئن

والتخليق.

السكطات""فصلفيمونتسكيوبمبادئيتغئونهم

نستهلكونحنموجود،(...أناإذاافكر"أنا:ديكارتوبمبد!

عندناتسميتهعلىاصطلخعفاالتنقيبفيوجهذناوقتتا

فريق،لدىالطبريتاريخمنالمؤفلة،التاريخيةبالمرجعية

اخر.لدىللمسعوديالجوهروممادنلذهبلهبروجإلى

كل-الحدودوإلغا؟لإخضاعنا،(ليبرالية"النيويبتكرونهم

القوميةالهويةولطمسيىالمسفعة،والثقافةالسلعةأمام-الحدود

أحقئةعلىننامونحن...الأطرافلشعوبالوطنيةوالشخصية

بها.بكرابيالخليفةاحقيةعلىوننهضنبالخلافةعليئالإمام

إلاالتاريخنهايةفيفوكويامالنظريةنهارليليرؤتجونهم

،والحساباتالأرقاملنظامالعالتموئخضيعون)إ(،تاريخهم

إكسيزابتكرالذيفريدمانميلتونأنجبوابأنهمقونويتبل

الربحإنتاجعلىالقائمةليبراليةالنيوايالعصرفيالحياة

بالنساءتراثءسثخبمعلىنراهنزلناماونحن...وحده

وعباراتيكلماتيونستدعي،والتعذيبوالاغتيالاتوالشرارفي

الآخرلإذلالالعافةمنالمومنينافئدةعلىخاصنوقعذات

قذروالحذ"وقوعو"،تفريقدعوىوا\زندقة"،مثل:والغائه

الخ...".إلحادو"ارتدادو"الدم

الزوابخعنئثسوعلمانئتهم،تطورهمثمرةشزعواهم

،والإرثوالطلاقالزوابختنطمالتيالمحاكتمفأنشأوا-المدنيئ

ومرة،الأمامإلىقزبناونحن...الكنسيالزوابخأحترامهممع

هذهلمواجهةوالاجتهاذالتأويلبعبهوميئالنحنخضتزاخرى

عبرالضئلال""منولإنقاذنا،المضفلةالاستكبارية"اليذع"

السيار--العرفي-)التعددفيالزواجانماطمنسيل

الكبرىالفتاوىجديد؟من،الأفقفيوتراعتالخ(،...المؤفت

الكبير.باليوموالتذكيروالوعيدالترهيبواقلأئم

الفرانئقجئمقنقيغيمسئغتفرلاالذيشبزكهمأو""إلحاذهم

لدراسةكئبأأفف-)2(والسكونالئباتصوابعلىليدلل

إلىتقودالتيوالنفسيةالاجتماعيةوالأسبابللموجبات

فمئلحينعبرئعنىجمعياتيوأشس،السرقةأوالانحراف

لهذاتأهيليةمراكزوأقام،المنحرفينبأحوالاجتماعيين

السارقينايدينقطعتجعلنافقدبعضنا"!إيمانوأما...الغرض

تكرارها.يفنعماوتقدييمالسرقةأسبابتحليلإلىنعوداندون

يتعدىلا،قياسيوقبفيالبشريةنقلإلىقادهم"شيزكهملا

فد.لغوا،العيشورغدللرخاءإلىائمالبقالجهلمن،عامثلاثمنة

عنالنظر)بصرفصغيرةقريةكلهالعالخ!وجعلوا،المسافات

والهاتفالكهرباءبفضل(والاقتصاديةالإيديولوجيةخلفيتهم

والفاكسوالقطاروالسيارةوالطاذرةوالتلفازعةوالإذلوالباخرة

تكبيلإلىيدفعناأفقناوضيق...والإنترنتوالخقوفيوالتلكس

بالغريزة،المحكوئمالرجليشتهيهالاكيبالحجابالسبعبنت

لبالشهوةالمحكوماتوالنساءالرجالبينللمصافحةمنعوإلى

!الاصصتقاد".قوةيملكومعظفناالانتقادء..قوةيملكونهم

العلممنيقترلثومن،العلممنيقتربئالانتقادقوةيملأومن

الحقيقة.يقاريب

لاءاتدندونحن...الإستراتيجيةباراكلاءاتيقذسونهم

التاريخ.منفىفيالخرطويم

صأ"فلسطينلتحريرالديموقراطية!الجبهةيقهئونهم

لائحةعناسمهابرفعإ(إدانةصأإلينابالنسبة)وهوبراء؟

المفاوضاتقيفابدوبىتضطلعقدلأنهاالدوليةالإرهالب

الشعبيةالجبهة"غئر-ونحن...الإسرائيليةسالفلسطينية

بالبوفتحالتنازلاتمنبمزيدمنكافذهم-"فلسطينلتحرير

لافلسطيننهايةصيغةلتقرير،الفلسطينيةالسلطةمعالحوار

فلسطين.لقضيةللنهاذنالحلصيغة

فيهيغلنظريةيجسئددن،وصيرورتهبالتاريخيفزاونهم

ئثقيون،قاعدةالاستثناءيفلبونتجسيداسوأالتاريخقكر

الدفاعشعاروتحت.الجديدةالعولمةعصرفيالسياسيةاللعبة

الشؤونفييتدخلونالأقلئات،وحق،الإنسانحقوقعن

الدفاعبذريعةيوغوسلافيافيجتاحون،الحرةللدولالداخلية

إذلالالواقعفيوهدفهمكوسوفو،فيالمسلمةالأقليةحقوقعن

فيالكزةيعيددنثمدارها.عقرفيأ!د!وباوتحقيزدوسيا

الأقليةذات،الشرقيةتيموراستقلالإنجازبحجةاندونيسيا

إيجاذالحقيقةفيوهدفهمالمسلمة،أندونيسيافيالمسيحية
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الديموقراطية"إحلألعلىمنهموحرصأ.اسيافيقدمموطىء

وغذاءوكرامتهأمنهيستبيحوننراهم،العراقفي"والسلأم

...عولمتهمتكنولوجياإليهتوصئلثماارقىمستخدمين،أطفاله

والقطرية.والتشتتالتشرذممنبسيلنواجههمونحن

)8891(للآدابنوبلجائزةمحفوظنجيبيفنحونهم

بعداغتياتهنحاولونحن...""إسرائيلمعبالتطبيعلقوله

حارتناأولادروايةتا!ليفهعلىعامأواربعينثلاثؤمرور

إلىيرمزونالروايةفيبيتهوأهل)الجبلاويبالارتدادونئهمه

...(.الحديثوالعلمومحمدوعيسىوادمالفه

روايتهعلى"غونكور"جائزةبمنحهمعلوفأمينيكزقونهم

إدواردضذحملتهموشمغرون،ناحيةمنطاذيوسضحرة

...الإمبرياليةنقيضالحقةالثقافةلأناخرىناحيةمنسعيد

لأنه،زوجتهعنزيدابيحامدنصرتفريقدعوىنرفعونحن

الوحي.انتهاءبعدبشريأالقرانيالنحنباعتباروقالاجتهد

بينهحلأفيماوالتنسيتي،اللقاءاتتنظيمعلىينكبونهم

في.2،ا.0العام"بمشكلةتسميتهعلىاصطلجم!لاحتواء

!اسماعيليعربأسباطوبعضن...والإنترنتالحاسوبانظمة

بهاسيفايخرونالتيمآثرهمبمأثرةالثالثةالاءلفيةعلىئطفون

يوسف!معخليفةمرسيلقضيةواعنيالأمنم:

،وثورةثروةالثقافةكانتإذا

الئغم"،زمنفي،)اللأقولهيالثقافةكانتإذا

مستنيرأ،وعقلأمتحررأفكرأالثقافةكانتإذا

لاحلاموتلطيفأالخفل،لفترةاختصارأالثقافةكانتإذا

والبعث"الولادة

بامتياز:ثقافيةقضيةلهيمرسيلقضيةفإن

شعوبإلىأخلاقيؤقرانيبمامفاهيمإيصالفيفهل-

)مسلمينودخبهممليهماختلافعلى،قاطبةالعرب

الإدانة؟يثيرما...(وملحدينوعلمانيينومسيحيين

الضغينةعنالناتج،الداهمالخطراستشعارفيوهل-

نحنمبئرمزيبمارسالبماإيصالوفيوالتفرد،والفرديةوالتفرق

وعيوفيالساحقةا!لريةلاوعيفيعظيبمتأثيرمندهماله

والتكفيز؟الشجدتيستدعيما،الباقيةالبقية

جماليأبعدأإخوتهمعيوسفمأساةاعطىقنندينكيف

العود()هيإسلاميةعربيبماتراثيبماهوسيقيبماالبمابواسطةخلأقأ،

النجر؟واختيارواللحنالأداءفيهوفنهوومرسيل-

لوايمخفل،وقناعتهوإرادتهوعيهبملءاختار،قنيإن

للدفاعووقتهجهدهكلونذك،والقوميةالوطنيةالعربقضايا

والساذتيالخضاروباذعالحجارةوطفل!التبغفزارععن

جماهيره.مقذتساتإلىأبدأيسيءلا،والهويةوالمناضلي

البداية،منذالانعزالضغطقاوئمالذيمرسيليقتدألم

وزقضن،لقناعاتهانتصارأالطاذفيألمحيطهعنوانسلخ

؟)1(.بيوسف،السلطانبلبعلىوالتسكغوالابتذاكالتملق

والشكروالخبزالاختلافوحقبالحريةيؤمنقنإن

يبنومن.ومريديهشعبهاعتقاذيجلأنإلايمكنهلاوالفيلك

ئذن.حقبغيرغيز.

ثانيأ،وبالجرأةأولأ،وبالجراة،بالشفافيةيتحفىقنوإن

يدينلاقلاعنا،اخزلأنهابالثقافةويتححئنأبدأ،وبالجراة

.يدانانيمكنولا

الجسد""غنائيةومعمرسيلمعموعدمعلىونحن

الثقافة.معركةفيجديدةجولةومعالقادمأ،اشريطه

،السادةأيها،وبعد

ادمغتنا؟بناءإعادةفكرةنتقبللااقزامأنبقىحئاتم

؟قبرهفيحتى،القتيلئقاضىحئاتم

والحكح!؟الخصتمهوالقاتليظلحئاتم

اصغزنا!ماااقبحناما

انتهلءقئلمخيص،فالحفل:الصربارخنعاقرأ،كوني

ل.الهزليةالمسرحيةهذهفصول

،لبنانشتورة
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كفةعلىالعفهكفةبذلكمرخحأتعئغ،لكنه"،اغولفحاولثووسامئه،يوسفتصزفخشنلعجبهلالتي"زوليخا"،زوجءفوتفار"اي،الفرعوني

فف!شر.سملنبقراقيسبعيكلنعجلفبقراتسبعانالفرعونجلمليلةوذات.سنينتسغالسجنفيرما.الذي،زوجهلإلىظلمأفشتكثه.الشهوة
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